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في أعقــاب الانقلاب العســكري علــى حكــم الإخــوان المســلمين الــذي جــدّ في مصر ســنة ، حــذّر
العديــد مــن النــاس مــن إمكانيــة تغيــير الحركــة “لتكتيكاتهــا” الــتي مــن المفــترض أن تقــوم أساســا علــى

استخدام العنف، بيد أن نسبة ضئيلة من جماعة الإخوان قرروا فعلا حمل السلاح.
 

في حين يعـد البحـث في أسـباب التطـرف محـور اهتمـام أغلـب السـياسات، يثـير الإخـوان المسـلمون في
مصر سؤالا على نفس القدر من الأهمية؛ لماذا، على الرغم من التدابير التي اعتمدها النظام منذ سنة
 ضد جماعة الإخوان المسلمين، لم يلجأ سوى أقلية قليلة منهم إلى استعمال العنف؟ ويتمثل
الجواب عن هذا السؤال في موقف القيادة، وإدراكهم لتكاليف استعمال العنف، فضلا عن الفكرة

التي يدافع عنها جماعة الإخوان والمتمثلة في أنهم حركة غير عنيفة.
 

في الواقــع، أدت تنحيــة الرئيــس محمد مــرسي، أحــد أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين، مــن الســلطة في
ــة، إلى انقســام داخــل يوليو/تمــوز ســنة ، ومــا أعقبــه مــن قمــع مــن جــانب الســلطات المصري
الجماعة بين القيادة القديمة التي تصر على استعمال طرق سلمية لمقاومة النظام والقيادة الجديدة

التي تدافع عن استخدام العنف المحدود، أو ما يسمونه بالنهج “المؤلم غير العنف”.
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يتمثل الجواب عن هذا السؤال في موقف القيادة، وإدراكهم لتكاليف
استعمال العنف، فضلا عن الفكرة التي يدافع عنها جماعة الإخوان والمتمثلة

في أنهم حركة غير عنيفة

ومن هذا المنطلق، استخدمت القيادة القديمة مهاراتها التنظيمية لإيصال أتباعها إلى المناصب العليا
من أجل السيطرة على مختلف مكاتب الإدارة في الحركة. فضلا عن ذلك، لعب الجانب المالي أيضا

دورا مهما للضغط على الأطراف التي تدعم استراتيجية القيادة الجديدة.
 

من جانب آخر، تأثر موقف القيادة القديمة بعاملين رئيسيين؛ أولا، الضغط المسلط عليهم من قبل
الإخوان المسلمين خا مصر للتخلي عن استعمال أي نوع من العنف وذلك من أجل حماية صورة

الإخوان كحركة غير عنيفة. وثانيا، الرغبة في منع القيادة الجديدة من توسيع سيطرتها على المنظمة.
 

عموما، لاقت فكرة استخدام “العنف العقلاني” رواجا في صفوف بعض أعضاء الحركة. وعلى الرغم
كبر بكثير من فوائدها، وهو ما من ذلك، كانوا على دراية كاملة بأن تكلفة استخدام العنف ستكون أ
يــد الأســلحة، ولأسر الأعضــاء الذيــن يُفسر ســبب حجــب القــادة القــدامى للــدعم المــالي المخصــص لتور

قُتلوا أو سُجنوا بسبب استخدامهم للعنف.
 

علاوة علـى ذلـك، دفـع العديـد مـن أعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين ثمـن الوقـوف في وجـه النظـام
المصري، خاصة بعد ما مرت به الجماعات الإسلامية التي حاولت تحدي سلطة الدولة في الثمانينيات
والتســعينيات. كمــا ســاهمت التجــارب الــتي جــرت خــا مصر في تشكيــل خيــارات حركــة الإخــوان
المســلمين، علــى غــرار المواجهــة الــتي دارت بين الإخــوان المســلمين والنظــام الســوري خلال الثمانينــات،

والتي هزم خلالها النظام السوري بعنف الحركة.

ساهمت التجارب التي جرت خا مصر في تشكيل خيارات حركة الإخوان
المسلمين، على غرار المواجهة التي دارت بين الإخوان المسلمين والنظام السوري

خلال الثمانينات، والتي هزم خلالها النظام السوري بعنف الحركة

عموما، كان نبذ العنف جزءا أساسيا من الأفكار التي تأسست عليها الحركة منذ  سنة. وفي حين
أن هنـاك نقـاش إيـديولوجي داخلـي حـول مـا إذا كـانت المنظمـة تسـمح باسـتخدام العنـف أم لا، علـى
مـدى العقـود الأربعـة الماضيـة، نـاهضت جماعـة الإخـوان اسـتعمال النهـج الجهـادي الـذي يقـوم علـى

استخدام العنف السياسي.
 

مـن ناحيـة أخـرى، عملـت الحركـة علـى غـرس هـذه الأفكـار داخـل المؤسـسة مـن خلال اعتمادهـا علـى
شروط العضوية، إذ يتم البت في قبول الأعضاء أو رفضهم بناءً على مواقفهم من استخدام العنف.



كمــا أن هنــاك أوامــر واضحــة بعــدم إعطــاء العضويــة لأي شخــص تحــوم حــوله شكــوك تتعلــق بآرائــه
بشأن هذه المسألة.

 
في الحقيقة، كانت لهذه العوامل تأثير كبير على مواقف أغلب الأعضاء في حركة الإخوان المسلمين، إذ
أدت إلى امتناع معظمهم عن استخدام العنف السياسي. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه العوامل لا
يكون لها نفس التأثير على الجماعات المختلفة المرتبطة بالإخوان، وربما لن يكون لها نفس التأثير حتى

مع مرور الوقت.
 

كــبر بكثــير علــى فئــة الشبــاب، خاصــة أولئــك الذيــن مــن ناحيــة أخــرى، ســيكون لهــذه العوامــل تــأثير أ
سـجنوا بعـد سـنة . وخـير دليـل علـى ذلـك، تصريـح أحـد أعضـاء الحركـة الـذي قـضى عـامين في
السجن، والذي رفض أن يكشف عن هويته، حيث قال: “أظن أنه بعد سنة ، أصبح شخص
كــثر اســتعدادا لاســتخدام العنــف الســياسي”. مــن بين خمســة أشخــاص يقبعــون داخــل الســجون أ
وبالتالي، لا تملك القيادة نفس التأثير على الأعضاء الجدد الذين انتسبوا منذ بضع سنوات للحركة

والذين لا يكنون نفس الاحترام و”الطاعة” لرؤساء الجماعة.

الجدير بالذكر أنه عندما تقبع هذه الفئة في السجون، فستصبح على تواصل
مع الجهاديين الذين تستند أيديولوجيتهم أساسا على استعمال العنف

وبالنسبة لعدد كبير من الأعضاء، الذين انقطعوا عن دراستهم، فإنهم يشاطرون العديد من الشبان
المصريين شعورهم بالإحباط تجاه الوضع السائد في البلاد. وبالتالي، ليس هناك ما يخسرونه في حال
خيرّوا اللجوء لاستعمال العنف. والجدير بالذكر أنه عندما تقبع هذه الفئة في السجون، فستصبح

على تواصل مع الجهاديين الذين تستند أيديولوجيتهم أساسا على استعمال العنف.

وبالتالي، بمجرد إطلاق سراحهم، سوف يشكلون تحديا لقادة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بإعادة
إدمـاجهم. وحـتى الآن، أدت قيـادة الحركـة، بالإضافـة إلى فهمهـم لحـدود العنـف وتـاريخ الإخـوان إلى
ــأثير هــذه الأيديولوجيــة. في ظــل خيبــة الأمــل الكــبرى للمنتســبين لجماعــة الإخــوان إزاء الحــد مــن ت
التجاذبات المتعلقة بقيادة المنظمة فضلا عن غياب إستراتيجية متماسكة لمواجهة النظام، تبدو رسالة

كبر عدد من الأعضاء في المستقبل. كثر “إغراء” وهو ما من شأنه أن يستقطب أ العنف أ
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